
كيـــف كـــان العتـــاب القطـــري للبشـــير عنـــد
يارته الدوحة؟ ز

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

كثر من أربعة أشهر على اندلاع الأزمة الخليجية، زار الرئيس السوداني عمر البشير أخيرًا، وبعد مضي أ
يارتهــا منــذ بدايــة الأزمــة، ممــا أثــار تســاؤلات عــدة في أذهــان المراقــبين دولــة قطــر الــتي أحجــم عــن ز
لسببين: أولهما قوة العلاقات التي تربط حكومة السودان مع دولة قطر، فقد كانت الدوحة حليفًا
يارات البشير إلى الرياض وأبو ظبي رغم الموقف للبشير طيلة فترة حكمه ( عامًا)، وثانيهما تكرار ز

المعلن لحكومة السودان من الأزمة الخليجية وهو الحياد ودعم الوساطة الكويتية.

الرأي العام السوداني كان أقرب إلى مساندة قطر

انقســم موقــف الشــا الســوداني مــن الأزمــة، حيــث فضــلّ الحــزب الاتحــادي الــديمقراطي وبعــض
ــؤتمر الشعــبي المشــارك في أحــزاب اليســار دعــم المحــور الســعودي الإمــاراتي، لكــنّ الحــزب الحــاكم والم
الحكومة وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي كانوا أقرب إلى دعم قطر، وهو الموقف الذي لاقى سندًا
شعبيًا عامًا بحسب استطلاعات الرأي وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، إذ إن
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قطر هي الأقرب لوجدان السودانيين الذين يذكرون دعمها المستمر لبلادهم حكومةً وشعبًا دون أن
تنظر إلى المقابل كما ذكر الطيب مصطفى مالك صحيفة الصيحة.

السودان في موقف ح

بطبيعة الحال وقع البشير وحزبه الحاكم في موقف ح، حيث تحّسنت العلاقات بعد جهد كبير مع
السـعودية والإمـارات وتبنّـت الـدولتان مشروعًـا لرفـع العقوبـات عـن السـودان الـتي فرضتهـا الولايـات
المتحــدة منــذ  عامًــا، وفي المقابــل كــانت قطــر ترعــى اتفاقيــة سلام دارفــور بكــل التزاماتهــا وتكاليفهــا
الباهظة، إلى جانب تمويلها لمشروع ترميم الآثار والمواقع السياحية شمال البلاد، فضلاً عن مواقفها

الداعمة للسودان منذ ما يزيد على ربع قرن.

دعا إبراهيم السنوسي الذي يشغل منصب مساعد الرئيس في حكومة الوحدة
الوطنية إلى رفع الحصار عن قطر ورد الجميل إليها، وتساءل في تصريحات غير

مسبوقة قائلاً: “كيف لمسلم أن يحاصر أخاه المسلم في شهر رمضان؟”

يتردد أن قطر لم تكن راضية عن موقف حكومة الخرطوم من الأزمة الخليجية، فربما كانت تتوقع أن
يكون للسودان موقف أقوى يدعمها ويدعو صراحةً إلى رفع الحصار عن الدوحة كما طالبت تركيا
بوضوح، أو ضمنًا على الأقل، كما فعل المغرب الذي أرسل طائرة تحمل موادًا غذائية لقطر، فقد ذكر
بيــان للخارجيــة المغربيــة أن إرســال الشحنــة يــأتي “تماشيًــا مــع تعــاليم الــدين الإسلامــي الحنيــف ومــا
يستوجبه – خاصة خلال شهر رمضان الكريم – من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية”.
وأضــاف البيــان المغــاربي “هــذا القــرار لا علاقــة لــه بــالجوانب السياســية للأزمــة القائمــة بين دولــة قطــر
 بالطبع إلى أن نشير لرمزية إرسال المغرب مواد غذائية للدوحة، فقطر لم

ٍ
ودول شقيقة أخرى“، لا داع

تكن بحاجة إلى مساعدات والموقف برمته كان يشير بذكاء إلى رفض المغرب حصار قطر ومنع وصول
الغذاء والدواء إليها.

ضغوط شعبية على حكومة البشير

في السودان كذلك، واجه الرئيس البشير ضغوطًا هائلة من قواعد وأطُُر الحزب الحاكم، والأحزاب
المتحالفة معه بل حتى من كُتّاب الصحف ونشطاء التواصل الاجتماعي الذين ذكرّوا الحكومة بأن
 وودائع، وأشاروا كذلك إلى أن الأمير القطري تميم بن

ٍ
قطر دعمت اقتصاد السودان عدة مرات بمنح

حمـد هـو الزعيـم الخليجـي الوحيـد الـذي زار السـودان ووصـل حـتى إقليـم دارفـور المضطـرب، كمـا زار
والده الأمير السابق حمد بن خليفة البلاد، وشهد افتتاح الطريق القاري الذي يربط بين السودان

وإريتريا بتمويل قطري كامل.

لذا، لم يكن الرأي العام السوداني راضيًا عن مواقف حكومته من أزمة الخليج، رغم إعلانها الحياد
يارات والوقوف على مسافة واحدة من أطراف النزاع، ربما كان ذلك مفهومًا إذا لم يخ الرئيس في ز

ِ
متلاحقـة إلى الريـاض وأبـو ظـبي واسـتثنى منهـا الدوحـة، وقـد يكـون موقـف الحيـاد مقبـولاً إذا لم يلـغ



يارة كانت مقررة إلى قطر بصورة مفاجئة ودون أن يكلف أحد نوابه رئيس الوزراء بكري حسن صالح ز
أو وزراء الحكومــة بالذهــاب بــدلاً منــه وتمثيــل الســودان في حفــل افتتــاح مينــاء حمــد الــذي دُعــي إلى
حضوره، بل لم يكلف عمر البشير نفسه بمهاتفة أمير قطر وتهنئته بالحدث الذي شهدته دول عديدة

بينما غاب السودان رغما عن علاقاته الوثيقة مع الدوحة.

يحات قوية لمساعد البشير تدعم قطر تصر

لم يقف حزب المؤتمر الشعبي موقف المتف، حيث نادى أمينه العام علي الحاج بدعم قطر بشكل
صريح، كما دعا إبراهيم السنوسي الذي يشغل منصب مساعد الرئيس في حكومة الوحدة الوطنية
إلى رفع الحصار عن قطر ورد الجميل إليها، وتساءل في تصريحات غير مسبوقة قائلاً: “كيف لمسلم
أن يحاصر أخاه المسلم في شهر رمضان؟”، تلك التصريحات التي أدلى بها السنوسي أحرجت الحزب

الحاكم أيمّا إحراج خصوصًا أن وسائل الإعلام ووكالات الأنباء تناقلتها بصورة مكثفة.

ورقة حرب اليمن في مواجهة كارت العقوبات

حــتى نكــون منصــفين، يتــوجب علينــا أن نشــير إلى إن الرئيــس الســوداني واجــه ضغوطًــا أخــرى مــن
السعودية والإمارات تحثه على الانضمام إلى المحور المعادي لقطر ملوحين بكارت العقوبات الأمريكية،
لكنه أحسن في المقابل، استخدام ورقة المشاركة في حرب اليمن، وحقيقة عدم قدرة دول الحصار على
التخلــي عــن دور الجيــش الســوداني في تــأمين المنــاطق علــى الأرض، إلى جــانب أداء مهمّــات عســكرية
تعجــز عنهــا القــوات البريــة الســعودية والإماراتيــة،. فقــط نــرى أنــه لم يكــن بحاجــة إلى تلــك الجــولات
ير الخارجية إبراهيم غندور لمثل هذه المهام والهرولة بين الرياض وأبو ظبي، فربما يكفي أن يرسل وز

يارات خارجية. كما يفعل رصفاؤه في الدول العربية ودول الجوار الذين نادرًا ما يقومون بز

مواقف متناقضة أحيانًا للبشير

 ســابق إلى
ٍ
ويُنظــر كذلــك إلى أن مواقــف البشــير تكــون متناقضــة ومتقلبــة أحيانًــا، فقــد أشرنــا في مقــال

تصريحاته المفاجئة لصحيفة إماراتية اعتبر فيها تنظيم الإخوان بأنه يهدد أمن واستقرار الدول، مع أن
القاصي والداني يعلم التوجه الإخواني لحكومته، وكثيرًا ما يتخذ قرارات ثم يتراجع عنها مثل قراره
وقف التفاوض مع الولايات المتحدة بخصوص ملف رفع العقوبات (يوليو/تموز الماضي) قبل أن يعود

ويتراجع عن ذلك القرار في ظرف  ساعة بعد اتصال هاتفي بينه وبين العاهل السعودي!

يارة متأخرة فهي خير من ، وصل البشير إلى الدوحة وإن جاءت الز
ٍ
على كل

العدم كما يقولون، ويمكن قراءة العتاب القطري في مستوى الاستقبال
المنخفض الذي وجده الرئيس السوداني عند وصوله البلاد ومغادرته

ــرز المواقــف ــان أب ــات  ك ــة التنحــي وعــدم الترشــح لانتخاب ي ــة القطر ــه لصــحيفة الراي إلا أن إعلان
المتقلبة، فقد عاد عمر البشير وترشّح بعد أشهر قليلة من الوعود القاطعة، بل تشير كل التوقعات إلى



عزمــه البقــاء في منصــبه خمــس ســنوات أخــرى ابتــداءً مــن ، علــى الرغــم مــن وعــوده القديمــة
الجديـدة بإفسـاح المجـال لرئيـس آخـر، وعلـى الرغـم كذلـك مـن اسـتطلاع الـرأي الـذي أجرتـه صـحيفة
كدّ أن % من الشباب يرفضون تعديل الدستور من التيار السودانية مطلع الشهر الحاليّ والذي أ

أجل التمديد له لفترة رئاسية جديدة.

يــارة متــأخرة فهــي خــير مــن العــدم كمــا يقولــون، ، وصــل البشــير إلى الدوحــة وإن جــاءت الز
ٍ
علــى كــل

ويمكـن قـراءة العتـاب القطـري في مسـتوى الاسـتقبال المنخفـض الـذي وجـده الرئيـس السـوداني عنـد
وصوله البلاد ومغادرته، فتلك رسائل سياسية تبعث بها الدول عبر الطرق الدبلوماسية للدلالة على

مدى الترحيب بالضيف وحجم الرضا عنه وتدل كذلك على درجة قوة العلاقات بين بلدٍ ما وآخر.
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